
يقيــة.. أنقــرة تواصــل الشراكــة التركيــة الأفر
يس مطاردة بار

, فبراير  | كتبه أحمد ثروت

مجددًا حل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفًا على أفريقيا في جولة شملت  دول، الكونغو
الديمقراطية والسنغال وغينيا بيساو، لتضاف إلى جولاته العديدة السابقة في القارة السمراء خلال

السنوات الأخيرة، في ظلّ تركيز أنقرة على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية.

ن مــن أبــرز وزراء حكــومته وعــدد مــن رجــال ويعكــس حجــم الوفــد الكــبير المرافــق للرئيــس الــتركي المكــو
ــــات ــــد مــــن الاتفاقي ــــع العدي ــــذي يشمــــلُ توقي ــــة ال ــــة الى جــــدول أعمــــال الجول الأعمــــال، إضاف
يع الكــبرى المشتركــة؛ مــدى تنــامي الشراكــة التركيــة الأمنية والاقتصاديــة، وافتتــاح العديــد مــن المشــار

الأفريقية والتطور البالغ للعلاقات بين الجانبَين.

يارات المتبادلة بين القادة الأفارقة والأتراك، وتتنوع المؤتمرات والقِمَم والفعاليات التي وبينما تتعدّد الز
تجمعهمــا، يتزايــد حجــم التعــاون الاقتصــادي والعســكري والثقــافي بين الطــرفَين، ويتزايــد معــه حجــم
وقـوة النفـوذ الـتركي في القـارة السـمراء، والـذي يـأتي في رأي كثـير مـن الخبراء علـى حسـاب نفـوذ القـوى

ية القديمة، وعلى رأسها فرنسا التي طالما اعتبرت أفريقيا بمثابة الحديقة الخلفية لها. الاستعمار

وفيما تتعدد خطوط المواجهة التركية الفرنسية في العديد من المحافل والأزمات، سواء على الساحة
الأوروبية أو في شرق المتوسط أو العالم العربي، تبدو الساحة الأفريقية ميدانًا جديدًا لصراع محتدِم بين
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أنقرة التي نجحت خلال  عامًا في تحقيق شراكة مذهلة ونفوذ استراتيجي واسع في مختلف أرجاء
أفريقيـا، مقابـل سـخط أفريقـي متزايـد -علـى الأقـل شعبيـا- ضـد فرنسـا، الـتي ظهـرت منبـوذة مـؤخّرًا
في بعض مناطق نفوذها التقليدية مثل منطقة الساحل الأفريقي، مقابل ترحيب متزايد بدور تركي

يطلب ودّ الأفارقة من باب الشراكة والتعاون والاستثمار.

يقية  تطور العلاقات التركية الأفر
خلال عقدَين فقط من الزمان، شهدت العلاقات التركية الأفريقية تناميًا متزايدًا وصلَ حدّ الشراكة
المتكاملة في مختلف المجالات، فقد احتلت أفريقيا مكانة مهمة في السياسة الخارجية التركية منذ أن
تـولى حـزب العدالـة والتنميـة السـلطة عـام ، وبـدأت هـذه السـياسة تجـاه أفريقيـا رسـميا عـام
ــا بوثيقــة عنوانهــا ــدة تجــاه أفريقي ــة عــن استراتيجيتهــا الجدي ، عنــدما أعلنــت الحكومــة التركي

“استراتيجية تطوير العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا”.

مع استمرار الاهتمام المتزايد بأفريقيا، أعلنت الحكومة عام  على أنه عام أفريقيا، وأصبحت
 . ا” عامثم “شريكًا استراتيجي ، تركيا “عضوًا مراقبًا” في الاتحاد الأفريقي عام

كبر بعد القمّتَين الأولى والثانية بين تركيا يز التعاون المتطور بين تركيا والقارة السمراء بشكل أ وتم تعز
 وأفريقيـا، اللتين عُقـدتا في إسـطنبول ومـالابو عاصـمة غينيـا الاسـتوائية علـى التـوالي في عـامَي
ير أفريقي و، وصولاً إلى القمة الثالثة التي عُقدت في إسطنبول بمشاركة  رئيسًا و وز

. عام

أصبحت تركيا تتمتّع بإحدى الشبكات الدبلوماسية الأكثر كثافة في أفريقيا، بعد
التزايد الكبير لفتح السفارات التركية بعدد من بلدان القارة.

وتجلّى اهتمام حكومة أردوغان غير المسبوق بتأسيس شراكات اقتصادية ودبلوماسية طويلة الأمد
يارات الرئاسية المتتالية لعدد من الدول الأفريقية، وما يرافقها من توقيع مع القارة السمراء، في الز

اتفاقيات ومذكرّات تفاهم بين أنقرة ونظرائها الأفريقيين.

وأصبحت تركيا تتمتّع بإحدى الشبكات الدبلوماسية الأكثر كثافة في أفريقيا، بعد التزايد الكبير لفتح
السفارات التركية بعدد من بلدان القارة، إذ ارتفع عددها من  عام  إلى  حاليا، وسيرتفع
إلى  مــع افتتــاح ســفارة في غينيــا بيســاو، بهــدف افتتــاح ســفارات في  بلــدًا مــن أصــل  بلــدًا

 . إلى  ا، بالموازاة مع ذلك ارتفع عدد السفارات الأفريقية في أنقرة منأفريقي



يقية  جولات أردوغان الأفر
كتوبر/ تشرين الأول ، حيث زار أنغولا قبل الجولة الحالية، قام الرئيس التركي بآخر جولة له في أ

ونيجيريا وتوغو.

يتانيـــا والجـــزائر ومـــالي وقـــام الرئيـــس أردوغان بجولـــة أفريقيـــة في مـــارس/ آذار ، شملـــت مور
والســنغال، وقبلهــا قــام بجولــة في مــارس/ آذار  شملــت كلا مــن ساحــل العــاج وغانــا ونيجيريــا
وغينيـــا، وفي عـــام  زار الرئيـــس الـــتركي كلا مـــن إثيوبيا وجيبوتي والصومـــال، حيـــث زار أردوغـــان
أفريقيــا نحــو  مــرة منــذ عــام ، بصــفته رئيسًــا للــوزراء ثــم رئيسًــا للبلاد، ودائمًــا يرافقــه رجــال

أعمال أتراك.

التعاون الاقتصادي 
ازداد حجم التجارة التركية الأفريقية من . مليارات دولار فقط عام ، إلى . مليار دولار
نهايــة عــام ، فيمــا تســير هــذه المبــادلات بطمــوح تحقيــق رقــم  مليــار دولار، كمــا بلــغ حجــم

 . مليارات دولار عام  الاستثمارات التركية في أفريقيا

وخلال فعاليات القمة التركية الأفريقية الثالثة نهاية العام الماضي، قال الرئيس التركي إنه في الأشهر الـ
 الأولى من عام  وحده، وصلت قيمة المبادلات إلى  مليار دولار، موضّحًا أنه يتطلّع إلى

بلوغها  مليارًا في المستقبل.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي انعقاد منتدى الأعمال التركي الأفريقي الثالث، الذي استمر وشهدَ شهر أ
يــومَين بحضــور حــوالي  آلاف رجــل أعمــال، بينهــم حــوالي  مــن  دولــة أفريقيــة، إضافــة إلى

وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من  دولة أفريقية. 

ومع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، يمكن للمستثمرين الأتراك دعم حركة الاستثمارات في
يـز القـارة وتسويـق بضـائعهم في دولهـا مـع الحـدّ الأدنى مـن الرسـوم الجمركيـة، مـا سـيمكنّهم مـن تعز
حضورهم في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو . مليار نسمة، حيث قال أردوغان: “نتابع عن كثب
يــة الأفريقيــة الــتي دخلــت حيزّ التنفيــذ في  ينــاير/ كــانون الثــاني اتفاقيــة منطقــة التجــارة الحــرة القار

.”

يـز كمـا أبُرمت مـذكرة تفـاهم بين الجـانبَين للفـترة مـن عـام  إلى عـام ، وتنـص علـى “تعز
التعاون” مع أفريقيا في  مجالات رئيسية: التجارة والاستثمار، السلام والأمن والحوكمة، التعليم،

يز النظم الصحية القادرة على الصمود. الشباب وتنمية المرأة، البنية التحتية والتنمية الزراعية، وتعز



التعاون الأمني والعسكري 
ثمــة أشكــال متعــددة للتعــاون العســكري بين أفريقيــا وتركيــا، تــترواح بين فتــح قاعــدة عســكرية في
الصومــال أو دعــم جهــة شرعيــة لمحاربــة التهديــدات العســكرية مثــل تلــك الموجــودة في ليبيــا، أو تــوفير
ــة مثــل ــة التقني ــة عالي ــوفير المعــدات العســكرية، وبيــع القــدرات الدفاعي ــة للجيــوش، وت الخــبرة المهني

الطائرات المسيرّة والصواريخ.

وكتبت مجلة “كابيتال” الاقتصادية الفرنسية الشهرية أن تركيا تبيع طائراتها المسيرّة المسلحة كـ”الخبز
الطا”، بعد أن ساعدت بنجاح أذربيجان في دفاعها ضد أرمينيا، مؤكدة أن تركيا ترغب في التطور
بقطـاع الـدفاع في أفريقيـا عقـب التقـدم في مجـاليَ التعـاون والتجـارة، وتثـق بمسيرّاتهـا المسـلحة بهـذا

الخصوص.

تركيا ستجلس عبر مسيرّاتها المسلحة إلى طاولة المفاوضات مع المزيد من
الأوراق الرابحة.

كما قالت المجلة إن القمة الأفريقية التركية الثالثة ركزّت بشكل خاص على القضايا الأمنية، ولفتت
إلى وجــود قاعــدة عســكرية تركيــة في الصومــال، وإلى أن المغــرب وتــونس تســلما أولى المســيرّات التركيــة

المسلحة في سبتمبر/ أيلول، حيث كان المغرب قد وقّع على صفقة استيراد  من مسيرّات بيرقدار.

ـــن ـــوبر/ تشري كت ـــارة أردوغـــان في أ ي ـــة خلال ز ـــالمسيرّات المســـلحة التركي ـــدت أنغولا اهتمامهـــا ب كمـــا أب
الأول المــاضي، ووقّعــت تركيــا اتفاقيــة عســكرية مــع إثيوبيــا، حيــث بلغــت قيمــة صــادرات الصــناعات

الدفاعية التركية إلى إثيوبيا . مليون دولار العام الماضي. 

يـد وأضـافت المجلـة الفرنسـية أن تركيـا سـتجلس عـبر مسيرّاتهـا المسـلحة إلى طاولـة المفاوضـات مـع المز
من الأوراق الرابحة، مشيرة إلى أن جهود تركيا لتطوير التعاون مع أفريقيا في قطاع الدفاع لا تقتصر
على بيع الأسلحة أو الذخيرة العسكرية أو المركبات، وأن الجيش في توغو تم تحديثه بدعم تركي، وأن
يا وذخــائر وعربــات إزالــة ألغــام، كمــا عــززت نفوذهــا تــدريجيا في أفريقيــا مــن تركيــا وفّــرت تــأهيلاً عســكر

يا. خلال  مكتبًا عسكر

وقد تداولت عدة جهات تفاصيل الاتفاقيات العسكرية الموقّعة مع النيجر، وتحدثت معلومات عن
اتفاق على إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضي النيجرية قرب الحدود مع ليبيا، ما يمنح تركيا
مــوطئ قــدم علــني في دولــة أفريقيــة ثالثــة بعــد القاعــدة العســكرية في الصومــال، الــتي أنشأتهــا عــام
، وقاعـدتيَ الوطيـة ومصراتـة في ليبيـا هـذا العـام، ويشمـل التعـاون العسـكري مـع النيجـر عقـدًا

. للأسلحة يتضمّن تسليم طائرات بيرقدار تي بي



وإضافة إلى الطائرات المسيرّة، فإن بعض الدول الأفريقية (النيجر، توغو، تشاد، إثيوبيا، الصومال..)
تشتري بالفعل معدات أخرى من تركيا (مثل طائرات تدريب “هورکوش”، عربات مدرعة، شاحنات).

وفي جولـة أردوغـان الحاليـة، قـال الرئيـس الكونغـولي، فيليكـس تشيسـكيدي: “لقد طلبنـا دعـم تركيـا
لمكافحة الميليشيات والجماعات الإرهابية في شرق بلادنا”.

التعاون الثقافي 
عززت تركيا نفوذها في أفريقيا بمنحه بُعدًا إنسانيا وثقافيا ودينيا وتعليميا، وضاعفت الحكومة التركية
من افتتاح مكاتب وكالة التعاون والمساعدة الإنمائية التابعة لها (“تيكا” – وكالة التعاون والتنسيق

التركية)، حيث وصل عددها إلى  في القارة لحدّ الآن. 

كمــا اســتثمرت في عمليــات ترميــم الــتراث (خاصــة إعــادة تأهيــل مينــاء ســواكن العثمــاني الســابق في
ــــة ــــل مــــالي، وأيضًــــا في دول ذي غالبي ــــة مث ــــدان الإسلامي ــــاء المساجــــد في البل الســــودان)، أو في بن
كرا عام ، الذي بُني على طراز مسيحية مثل غانا، حيث تم افتتاح “مسجد الشعب الكبير” في أ

المساجد العثمانية.

وغالبًا ما تكون هذه المباني الدينية مصحوبة بأعمال خيرية (توزيع مواد غذائية خلال شهر رمضان،
يع الري الزراعي، تشييد بنى تحتية كالمستشفيات، إلخ).  إلخ) أو إنسانية (دعم مشار

وتشــارك في هــذه المبــادرات الإنسانيــة أو الدينيــة أو الثقافيــة هيئات عموميــة، مثــل رئاســة الشــؤون
ــــاء ــــة أنب ــــتركي للمعاهــــد الفرنســــية) أو وكال ــــونس أمــــره (النظــــير ال ــــة أو معاهــــد ي ــــة التركي الديني
يز “الأناضول”، ناهيك عن منظمات غير حكومية إسلامية كبيرة، مثل الهلال الأحمر التركي ووقف عز

حمود هدائي أو هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات

ــل العمــل التربــوي أحــد الأبعــاد الرئيســية لهــذه القــوة الناعمــة، وكــانت في الأســاس حركــة كمــا يشكّ
“غــولن” هــي الــتي تتــولىّ الأمــور في البدايــة، وقــد قــامت بإنشــاء مــدارس ناطقــة باللغــة الإنكليزيــة أو
الفرنسية في العديد من بلدان القارة، ولكن منذ تصنيفها منظمة إرهابية إثر محاولة الانقلاب عام
، عملــت الحكومــة التركيــة علــى اســتعادة الســيطرة علــى هــذه الشبكــة التعليميــة مــن خلال

مؤسسة “معارف”، الذراع التعليمية الخارجية التركية، التي باتت تملك  فرعًا في أفريقيا.



تنافس فرنسي تركي 
يـــز تعاوننـــا مـــع قـــارة أفريقيـــا، ونضالنـــا هنـــاك يزعـــج المســـتعمرين”.. تعـــبر هـــذه “ســـنواصل تعز
الكلمات للرئيس التركي عن احتدام الصراع التركي الفرنسي في القارة السمراء، وعن مغازلة أردوغان
للأفارقة لجذبهم لمزيد من التعاون بعيدًا عن فرنسا ذات الماضي الاستعماري، حيث يقول أردوغان:
كثر عدلاً يزعج كثيرًا المستعمرين وامتداداتهم بيننا، نحن لا نتعامل أبدًا مع “نضال تركيا في سبيل عالم أ

أولئك الذين يتطاولون على تركيا بدلاً من مواجهة ماضيهم الدموي والقاتل في أفريقيا”.

هــة إلى الأفارقــة رسائــل مبطنــة لفرنســا، ينتقــدُ فيهــا المــاضي وكثــيرًا مــا حملــت خطابــات أردوغــان الموج
ية قديمـة بوسائـل وطـرق حديثـة، الاسـتعماري، حيـث قـال: “لسـنا ممّـن يتبعـون سـياسات اسـتعمار

على الإطلاق، نحن نسعى لتحقيق النجاح والمسير جنبًا إلى جنب مع إخوتنا الأفارقة”.

ويــرى المؤيــدون للنفــوذ الــتركي في أفريقيــا أن التعــاون التركي-الأفريقــي ســيؤرق الغــرب، المعتــاد علــى
السيطرة على مقدرات القارة الأفريقية على حساب “إذلال” وإفقار شعوبها، رغم الثروات الطبيعية
التي تمتلكها، وأن توسعًا للنفوذ التركي غير الاستعماري يأتي على حساب تقليص أدوار ذيول الدول
ية، وأن تركيــا تقــوم علاقتهــا علــى أســاس الشراكــة والمصالــح المتبادلــة، عكــس فرنســا الــتي الاســتعمار

تمارس النهب والقهر وتسلب الدول ثرواتها وقرارها.

يذهب بعض الناقمين على الدور التركي المتصاعد في أفريقيا بعيدًا، مشيرين إلى
أن تركيا مجرد واجهة لحليفتها الولايات المتحدة التي ترغب في تقليص وإنهاء

النفوذ الفرنسي في القارة السمراء.

وفي الواقع، إن تغطية الصحافة الفرنسية الواسعة لجولات أردوغان الأفريقية، تعكس قلق باريس
المتزايــد مــن تصاعــد النفــوذ الــتركي في أفريقيــا، وتزايــد حجــم التجــارة والتعــاون الاقتصادي والتعــاون
العســكري بين أنقــرة والقــارة الســمراء، والــذي يــأتي علــى حســاب النفــوذ الفرنسي الــذي بــدأ يتقلّــص

لصالح الدور التركي المتصاعد.

ه الــتركي، قائلــة إن “التوســع التجــاري وعلّقَــت صــحيفة “لــو مونــد” الفرنســية سابقًــا علــى هــذا التــوج
التركي الذي كان يشبه قوة ناعمة بات يتحول تدريجيا إلى قوة صلبة، مع سعي أنقرة لتعميق التعاون

الأفريقي ونقله إلى الجانب الأمني والعسكري، وهو أمر يقلق فرنسا”.

وقــد أزعــج فرنســا أن التــدخل الــتركي في أفريقيــا قــد أخــذَ منحــى سياســيا بشكــل متزايــد، ففــي فــترة
-، وبالتوازي مع تدخلها العسكري في ليبيا، وقّعت أنقرة اتفاقيات تعاون عسكري مع
النيجـر وإثيوبيـا وتشـاد وتوغو، كمـا كـانت أول دولـة تجـري اتصـالات مـع حكومـة مـالي الانتقاليـة الـتي

أنُشئت في أعقاب انقلاب أغسطس/ آب ، الأمر الذي أثار استياء باريس.



غير أن هناك من ينظر بعين الريبة إلى النفوذ التركي المتصاعد في أفريقيا، وينتقد بشدة حرص أنقرة
علــى تنميــة علاقاتهــا مــع القــارة الســمراء، مؤكــدين أن تحــرك الدبلوماســية التركيــة نحــو دول أفريقيــة
لطالما اعُتبرت من “الملاعب التقليدية” للسياسة الفرنسية، ونقل المعركة بين أنقرة وباريس من ليبيا
وشرق المتوسط إلى منطقتيَ الساحل والصحراء، سينتج عنه توترات تكون مناطق “فقيرة ومتخلفة”

مسرحًا لها.

أخـيرًا.. يعكـس التطـور المذهـل في العلاقـات التركيـة الأفريقيـة علـى مـدار العقـدَين المـاضيَين، وتصاعـد
دة وتطلعــات طموحــة لــدى النفــوذ الــتركي في القــارة الســمراء، وجــود استراتيجيــة ذات أهــداف محــد
يــادة دورهــا الاستراتيجــي ووزنهــا الإقليمــي حكومــة أردوغــان، تســعى إلى تحقيــق مصالــح أنقــرة وز
والــدولي، وهــو مــا قــد يصــطدم بــالنفوذ الفــرنسي، لكــن ربمــا يصــب هــذا التــدافع الــتركي الفــرنسي في

النهاية في صالح أبناء القارة السمراء.
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